
الغـــــزو الـــــروسي لأوكرانيـــــا.. تنديـــــد دولي
وتحفظ صيني وترقب دبلوماسي

, فبراير  | كتبه عماد عنان

يًا واســع ــا عســكر ــاط ، هجومً ــت القــوات الروســية مــع صبيحــة الخميــس  فبراير/شب شنّ
النطاق في إقليم دونباس (شرق أوكرانيا) أسفر حتى كتابة هذه السطور عن مقتل وإصابة العشرات
من الطرفين، حيث استهدف الانفصاليون المدعومون بالعتاد الروسي العديد من المقرات العسكرية

والبنية التحتية الأوكرانية.

ووفـــق “وول ستريـــت جورنـــال” الأمريكيـــة، نقلاً عـــن مســـؤول أوكـــراني فقـــد ســـقط مئـــات الجنـــود
 الأوكــرانيين في ضربــات جويــة وهجمــات صاروخيــة روســية، فيمــا أعلنــت الداخليــة الأوكرانيــة مقتل
أشخــاص مــدنيين وإصابــة  في قصــف روسي عنيــف علــى العاصــمة كييــف، حســبما أفــاد مراســل
“الجـــزيرة“، في الـــوقت الـــذي أعلنـــت فيـــه وزارة الـــدفاع الأوكرانيـــة مقتل نحـــو  روســـيًا، وتـــدمير

 طائرات، وهي المعلومات التي نفتها وزارة الدفاع الروسية.

الهجـوم الـروسي جـاء بعـد تحـذيرات متعـددة أطلقتهـا الولايـات المتحـدة والحكومـة الأوكرانيـة، ولطالمـا
أنكرتهـا موسـكو، تزامنًـا مـع جهـود دبلوماسـية إقليميـة ودوليـة مكثفـة لنزع فتيـل الأزمـة، الأمـر الـذي

اعتبره البعض إهانةً للغرب واستهانةً بالعقوبات المفروضة على روسيا قبل يومين.

Ukrainian military tank and armored vehicles were seen
parked on the street in Mariupol, a port town which is less

than 12 miles from the nearest trenches in the eastern
Donbass region https://t.co/gKOxhAzPJC

pic.twitter.com/LCW9dbRnO0

Reuters (@Reuters) February 24, 2022 —
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غزو واسع النطاق
سمع دوي انفجارات قوية في العديد من المدن الروسية أبرزها “خاركيف” التي تبعد  كيلومترًا عن
كـبر المـدن بعـد العاصـمة، بجـانب “كراماتورسـك” الحدوديـة الـتي تعـد الحـدود مـع روسـيا، وتعـد ثـاني أ
يوبول” الساحلية، فيما العاصمة الشرقية لأوكرانيا، كذلك مدينة “أوديسا” على البحر الأسود و”مار
يبدو أنه غزو واسع النطاق وليس دعمًا محدودًا لانفصاليي “دونيتسك ولوجاستيك” المعترف بهما

كدولتين مستقلتين من موسكو.

ير الواردة من هناك تشير إلى تعرض المباني الحكومية والرئاسية في العاصمة كييف لأضرار بالغة التقار
يلينســكي إلى أن القــوات الروســية نفــذت نتيجــة القصــف، فيمــا أشــار الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز
كده زعماء انفصاليي دونباس، ضربات صاروخية على البنية الأساسية لبلاده، وهو التصريح الذي أ
فيمـــا أفـــاد مراســـل لرويـــترز بمشاهـــدة دخـــان أسود يتصاعـــد فـــوق مقـــر المخـــابرات التابعـــة لـــوزارة

الدفاع وسط العاصمة.

وجــاء الهجــوم الــروسي مــن كل الاتجاهــات، فقــد عبرت القــوات البريــة الروســية الحــدود الشرقيــة
يويوبول (جنــوب لأوكرانيــا فيمــا تحركــت المــدرعات مــن شبــه جــزيرة القــرم (شمــال)، وأخــرى مــن مــار

شرق)، ما كان له أثره القوي في وقوع الكثير من الخسائر وضرب البنية التحتية.

مـن السـابق لأوانـه – علـى الأقـل حـتى كتابـة تلـك السـطور – تحديـد النطـاق الكامـل للغـزو الـروسي،
إلا أن الأمور مرشحة للتصاعد والتوسع الجغرافي استنادًا إلى ما أشار إليه بوتين في خطابه الذي سبق

الهجوم حين قال إن خطته تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية كافة.

Ukraine says ‘full-scale invasion’ by Russia is underway as
explosions are reported across the country#Russia
#Ukraine #Putin | #الحرب_العالمية_الثالثة #روسيا #أوكرانيا

pic.twitter.com/pPpJPOdDOs #روسيا_واوكرانيا
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أوكرانيا.. رعب وتعبئة
عمّـت أجـواء القلـق والرعـب شـوا المـدن الأوكرانيـة بعـد الاجتيـاح الـروسي لأراضيهـم، إذ تـداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لطوابير من الأوكرانيين أمام الأسواق التجارية ومحطات
كبر قدر من مستلزمات الحياة والابتعاد عن المناطق الملتهبة في الوقود وآلات سحب الأموال، للتزود بأ

العاصمة وأجوارها.

الرئيس الأوكراني حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر اتصال حاول إجراءه مع نظيره الروسي لكن أحدًا لم
يجبه وفق “الأناضول”، معلنًا بعدها الأحكام العرفية في البلاد، ليتوجه بخطاب إلى الشعب الروسي
– كمــواطن وليــس كرئيــس – مناشــدًا إيــاه الضغــط لإثنــاء بــوتين عــن هجــومه، لافتًــا إلى أن أوكرانيــا

وروسيا تجمعهما حدود تبلغ ألفي كيلومتر.

لم يتوقــع الأوكرانيــون – حــتى المتشــائمين منهــم – أن يصــل التهــور الــروسي إلى اســتهداف العاصــمة
كييـف، فكـان المعتقـد أن الأزمـة كلهـا تنحصر في نقـاط التمـاس الحدوديـة شرقًـا، بحسـب المـبررات الـتي
ساقها بوتين للتهديد بالدخول العسكري، المتعلقة بدعم الدولتين الانفصاليتين الجديدتين، وهو ما

أصاب الشعب الأوكراني بالصدمة.

Some Kyiv residents try to flee, others stock up after Russia
attacks https://t.co/6gVzKjeiGV

pic.twitter.com/zclW8GBTLK

Reuters (@Reuters) February 24, 2022 —

إدانات دولية وتحفظ صيني
الغـزو الـروسي قوبـل بتنديـد دولي واسـع النطـاق، فـأعرب الـبيت الأبيـض عـن اسـتنكاره الكامـل لهـذه
كـد الرئيـس جـو بايـدن دعـم الولايـات المتحـدة لأوكرانيـا في مواجهـة الهجـوم الـروسي، الخطـوة، فيمـا أ
يري الخارجية والدفاع لبحث تطورات المشهد، وكشفت الخارجية الأمريكية عن اتصال جرى بين وز

كيد على التزام بلادهما بمبدأ الدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من ميثاق الحلف. والتأ

فيما اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن روسيا اختارت طريق العدوان
على دولة مستقلة ذات سيادة رغم التحذيرات الأوروبية المتكررة وجهود الانخراط في الدبلوماسية،
وهـــو موقـــف رئيســـة المفوضيـــة الأوروبيـــة أورسولا فـــون ديـــر لايـــن، الـــتي تعهـــدت ورئيـــس المجلـــس
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الأوروبي شارل ميشال، بـ”محاسبة” موسكو، بينما تعهد الاتحاد الأوروبي بفرض “أقوى” حزمة من
العقوبات من الممكن أن تُفرض على دولة ما.

بريطانيًـا.. أدان رئيـس الـوزراء بـوريس جونسـون مـا وصـفه بــ”الأحداث المروعـة في أوكرانيـا”، قـائلاً إنّ
بــوتين “اختــار إراقــة الــدماء والــدمار بشــن هــذا الهجــوم غــير المبرر”، وغــردّ علــى “تــويتر” قــائلاً: “ســترد
يـرة الخارجيـة الألمانيـة أنالينـا بيربـوك، بـالرد الحـازم بريطانيـا وحلفاؤنـا بشكـل حـازم”، فيمـا تعهـدت وز

على الغزو الروسي، متوعدة بفرض حزمة “كاملة” من العقوبات على موسكو.

ودعــا الرئيــس الفرنسي إيمانويــل مــاكرون، موســكو بإنهــاء عملياتهــا العســكرية فــورًا، مســتنكرًا تلــك
يــدتين عــبر حســابه علــى تــويتر أن “فرنســا تتضــامن مــع أوكرانيــا الخطــوة المفاجئــة، مضيفًــا خلال تغر

وتقف إلى جانب الأوكرانيين وتعمل مع شركائها وحلفائها لإنهاء الحرب”.

كد رئيس الوزراء جاستن ترودو أن العملية العسكرية كما دخلت كندا على خط الإدانات الدولية، فأ
الروسـية في أوكرانيـا لـن تمـر دون عقـاب، متعهـدًا باتخـاذ إجـراءات إضافيـة لوقـف هـذا الهجـوم الـذي
سيقابل بعواقب وخيمة بالتنسيق بين شركاء مجموعة السبع، على حد قوله، مضيفًا “سنستمر في

الوقوف مع أوكرانيا وشعبها”.

وأمــام هــذا التنديــد الــدولي طــالبت الصين جميــع الأطــراف المعنيــة في أوكرانيــا بضبــط النفــس، معلنــة
رفضها استخدام مصطلح “الغزو” الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام الأجنبية في وصف التحركات

العسكرية الروسية ضد الدولة الأوكرانية، حسبما جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الصينية.

 يذكر أن الصين هي الحاضنة الاقتصادية لروسيا خلال سنوات العقوبات الغربية عليها منذ
وحتى اليوم، وتستند إليها موسكو في تحديها للضغوط الغربية، في الوقت الذي ترى فيه بكين هذا
الدعم للروس محاولة لاستعادة دورها الدولي في إطار صراع النفوذ الاقتصادي مع الولايات المتحدة.

بيان للنيتو: أفعال روسيا تهدد الأمن الأوروبي وستكون لها عواقب استراتيجية
وسنستمر في اتخاذ ما يلزم لحماية حلفائنا

pic.twitter.com/oFpK2JhYiF
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حراك دبلوماسي متوقع
كثر من تزامنًا مع القصف الروسي تبذل بعض القوى جهودًا دبلوماسيةً للحيلولة دون تطور الوضع أ
ــا من الرئيــس ذلــك، فتلقــى أمــير قطــر الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني، صــباح اليــوم، اتصالاً هاتفيً
الأوكراني، لمناقشة الوضع والحث على التدخل وممارسة المزيد من الضغوط الدبلوماسية لوقف تلك

العمليات.

أمــير قطــر خلال الاتصــال دعــا جميــع الأطــراف إلى “ضبــط النفــس وحــل الخلاف عــبر الحــوار البنــاء
والطــرق الدبلوماســية وتسويــة المنازعــات الدوليــة بالوسائــل الســلمية، وعــدم اتخــاذ مــا مــن شأنــه أن
يؤدي إلى مزيد من التصعيد”، مشددًا في الوقت ذاته على موقف بلاده وحرصها على ميثاق الأمم

المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي.

ومن الدوحة إلى أنقرة، من المرجح أن يجري الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالات مكثفة مع أطراف
الأزمة لما يملكه من مساحات سياسية مع كل القوى المنخرطة في النزاع، للعودة إلى طاولة الحوار،

وتغليب الحلول الدبلوماسية على المواجهات العسكرية التي ستكون نتائجها كارثية على الجميع.

كبر من دونيتسك ولوجاستيك أ
كــبر مــن مجــرد دعــم انفصــاليي تفاصــيل الاقتحــام وحجــم العتــاد المســتخدم يشــير إلى أن العمليــة أ
دونيتســـك ولوجاســـتيك، إذ تتوغـــل المـــدرعات الروســـية في قلـــب العاصـــمة كييف وتقصـــف المبـــاني
السيادية وعلى رأسها المطارات وجهاز المخابرات، وسط هروب سكان المدينة للمدن الغربية البعيدة

نسبيًا عن القصف.

الهدوء الذي يخيم على كييف والشوا الخالية وهرولة المواطنين هربًا بحياتهم كلها مؤشرات ترجح
كملهــا، أو علــى الأقــل إضعافهــا قــدر الإمكــان تخوفــات البعــض مــن خطــة روســيا لاحتلال أوكرانيــا بأ
وهدم بنيتها التحتية بما يسمح للروس بكامل الهيمنة على إقليم دونباس الذي يقبع ثلثه تحت

سيطرة الانفصاليين.

كبر قدر من المكاسب العسكرية على أرض الميدان، بما يسمح من المرجح أن تحاول موسكو تحقيق أ
لهـا بوضعيـة أفضـل في التفـاوض مـع الغـرب، ويمنحهـا الأفضليـة في فـرض شروطهـا، وهـو مـا يمثـل
ضغطًــا علــى أوروبــا والولايــات المتحــدة المتوقــع أن تتخــذ إجــراءات تصــعيدية خلال الساعــات القادمــة

لكنها لن تعيد الأجواء إلى ما كانت عليه قبل فجر اليوم.

حالـة مـن حبـس الأنفـاس تخيـم علـى الأجـواء، وسـط ترقـب لمـا يمكـن أن تشهـده الساعـات القادمـة،
فرغم الميل نحو تجنب الغرب الانخراط في المواجهة العسكرية مع روسيا التي تسعى لتوسيع دائرة



نفوذها شرقًا ثم تعاود مكانها مرة أخرى، فإن الإهانة التي ارتكبها بوتين بحق زعماء أوروبا وأمريكا
كـثر تطرفًـا، وبينمـا يسـتبعد الكثـيرون اللجـوء إلى هـذا السـيناريو في ربما تـدفعهم إلى الانتقـام بطريقـة أ
ظل الحسابات المعقدة للغرب في هذا الملف، تبقى كل السيناريوهات واردةً وفق نظرية الاحتمالات.
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